
    روح المعاني

  علىعلى أصل شيء بالتخفيف شيء بالتشديد دليل وذهب الأخفش إلى أنها جمع شيء بوزن فلس

وأصلها أشيئاء بهمزتين بينهما ألف بعد ياء ثم عمل فيه ما مر ورده الزجاج بأن فعلا لايجمع

على أفعلاء وناظر ابو عثمان المازني الأخفش في هذه المسألة كما قال ابو علي في التكملة

فقال : كيف تصغر أشياء قال أقول أشيا فقال المازني : هلا رددتها إلى الواحد فقلت شييئات

لأن أفعلا لاتصغر فلم يأت بمقنع أنتهى وأراد أن افعلاء من أمثلة الكثرة وجموع الكثرة لاتصغر

على ألفاظها وتصغر باحادها ثم يجمع الواحد بالألف والتاء كقولك : في تصغير درهم دريهمات

والجواب كما قال ابو علي عن ذلك أن أفعلاء هنا جاز تصغيرها على لفظها لأنها قد صارت بدلا

من افعال بدلالة استجازتهم إضافلا العدد إليها كما أضيف إلى أفعال ويدل على كونها بدلا

أيضا تذكيرهم العدد المضاف إليها في وقلهم ثلاثة أشياء فكما صارت بمنزلة أفعال في هذا

الموضع بالدلالة المذكورة كذلك يجوز تصغيرها من حيث جاز تصغير أفعال ولم يمتنع تصغيرها

على اللفظ من حيث امتنع تصغير هذا الوزن في غير هذا الموضع لارتفاع المعنى المانع من

ذلك عن أشياء وهو أنها صارت بمنزلة أفعال وإن كان كذلك لم يجتمع في الكلمة ما يتدافع

من إرادة التقليل والتكثير في شيء واحد انتهى ومراده كما قال ابن الشجري بأن فعلاء في

هذا الموضع صارت بدلا من أفعال أنه كان القياس في جمع شيء أشياء مصروفا كقولك في جمع

فيء أفياء على أن تلك همزة الجمع هي همزة الواحد ولكنهم أقاموا أشياء التي همزتها

للتأنيث مقام أشياء التي وزنها أفعال واستدلاله في تجويز تصغير اشياء على لفظها بأنها

صارت بدلا من أفعال بدلالة أنهم أضافوا العدد إليها وألحقوه الهاء فقالوا ثلاثة أشياء مما

لايقوم به دلالة لأن أمثلة القلة وأمثلة الكثرة يشتركن في ذلك ألا ترى انهم يضيفون العدد

إلى أبنية الكثرة إذا عدم بناء القلة فيقولون : ثلاثة شسوع وخمسة دراهم وأما الحاق

الهاء في قولنا : ثلاثة أشياء وإن كان أشياء مؤنثا لأن الواحد مذكر ألا ترى أنك تقول ثلاثة

أنبياء وخمسة أصدقاء وسبعة شعراء فتلحق الهاء وان كان لفظ الجمع مؤنثا وذلك لأن الواحد

نبي وصديق وشاعر كما أن واحد أشياء شيء فأي دلالة في قوله : ويدل على كونها بدلا تذكيرهم

العدد المضاف اليها الخ ثم قال : والذي يجوز أن يستدل به لمذهب الأخفش أن يقال : إنما

جاز تصغير أفعلاء على لفظه وإن كان من أبنية الكثرة لأن وزنه نقص بحذف لامه فصار أفعاء

فشبهوه بافعال فصغروه وذهب الكسائي إلى أنها جمع شيء كضيف وأضياف .

   وأورد عليه منع الصرف من غير علة ويلزمه صرف أبناء وأسماء وقد استشعر الكسائي هذا

الايراد وأشار إلى دفعه بأنه على أفعال ولكن كثرت في الكلام فأشبهت فعلاء فلم يصرف كما لم



يصرف حمراء وقد جمعوها على أشاوى كعذراء وعذارى واشياوات كحمراء وحمراوات فعاملوا

أشياء وإن كانت على أفعال معاملة حمراء وعذراء في جمعي التكسير والتصحيح ورد بأن

الكثرة تقتضي تخفيفه وصرفه وأيده بعضهم بأن العرب قد اعتبروا في باب ما لا ينصرف الشبه

اللفظي كما قيل في سراويل إنه منع من الصرف لشبهه بمصابيح وأجروا ألف الالحاق مجرى ألف

التأنيث المقصورة ولكن مع العملية فاعتبروا مجرد الصورة فليكن هذا من ذلك القبيل وقيل

: إنها جمع شيء ووزنها افعلاء جمع فعيل كنصيب وأنصباء وصديق وأصدقاء وحذفت الهمزة الأولى

التي هي لام الكلمة وفتحت الياء لتسلم الألف فصارت أشياء بزنة أفعاء وجعل
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